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 الفضيه بن عياض
 

ا مع، كلموالختية من الله والباا  يلازمانه، لا ي ر  إلا وعينواهٍ تفويا مون الود

ذكوور اسووم الله تعووالى عنووده ظهوور عليووه الخووو  والوجووه، وارتعتووت كووه أعضووا  

 من ياون هذا الرجه الذي غمر اسيمان قلبه؟: جسده، تر  

 كووان عانوويأا فتوواب الله عليووه، وجعلووه موون عبوواده المووومنين، تحوووس موون قوواوع

ن وريم يروع الآمنين إلى عابد زاهد، وكان سبب توبتوه؛ أنوه كوان يتسولم جودرا

 {ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ     ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے}أحد المنوازس بالليوه؛ فسومع نووتأا يتلوو قولوه تعواليس

 فلما سمعها قاسس بلي يا رب، قد آن.  [١٦]الحديدس 

وا، فقواس بعضوهمس نرحوه، وقواس  فرجع فمرَّ على أرض  ربة، فوجود بهوا قومأ

س بعضهمس ننت ر حتى نصب ، فخن الفضيه يقطع علينا الطريم، قواس أيس الفضويه

ففاووورت وقلوووتس أنوووا أسوووعى بالليوووه فوووي المعانوووي وقووووم مووون المسووولمين هاهنوووا 

ى آتوي إلو ما أر  الله سواقني إلويهم إلا لأرتودع أي أن الله قودر لوي أنيخافونني:: و

رة اللهوم إنوي قود تبوت إليو ، وجعلوت تووبتي مجواو هذا الماان لأتوب وأرجع إليوه

بركوة، البيت الحرام.. لقد جعه م اهر توبته مجاورته لبيت الله حي  الرحموة وال

 يدعو الله ويستغفره، ويندم على ما فرو في حقه. 

أرض  راسان ولد الفضيه بن عياض ًم رحه إلوى الاوفوة فوي العوراق، في 

بون  فسمع الأحاديو  النبويوة التوريفة والفقوه مون العلموا ؛ أمثواس الأعمو  ويحيوي

ا في شخصيته، حتى أنب ا كبيرأ   سعيد الأنصاري، وجعفر الصادق فعًرت تعًيرأ

حم أن ضة، ولا تسوتمن الزهاد الذين يرون أن الدنيا لا تساوي عند الله جنار بعو

ن أيتاالب النواس عليهوا، ويتصوارعون مون أجلهوا، فهوي فانيوة زا لوة، بوه الأولوى 

م ًوويعموه النواس لأ ووراهم، فهوي الباقيووة الدا موة بفعووه الخيور، وتجنووب المعانوي، 

 انتقه إلى ماة وأقام بها حتى توفي. 
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 مإنه هو الفضيه بن عياض بن سعود بن بتر أبو علي التميمي. شويخ اسسولا

و  رواسمام القدوة، أ ذ عنه  لم منهم اسموام التوافعي رضوي الله عنوه. وممون 

عنه شيخه سفيان الثووري أجوه شويو ه. وترجمتوه زا ورة بالحودي  عون زهادتوه 

 وعبادته وتعًير مواع ه في القلوب. 

وكووان إذا  وورج فووي جنووازة مووع النوواس، يع هووم ويووذكرهم بووالآ رة، حتووى إذا 

فوي حوزن شوديد، وظوه يباوي ولا ينقطوع باواؤه، سوعله  ونه إلوى المقبورة، جلوس

 الخليفووة هووارون الرشوويد مووا هووي نووفات المووومن أيهووا الزاهوود؟ فقوواس لووه الفضوويهس

 نفات المومن؛ نبر كثير، ونعيم وويه، وعجلة قليلة، وندامة وويلة. 

وموورَّ الفضوويه بوون عيوواض علووى جماعووة أغنيووا ، فوجوودهم يلعبووون ويتووربون 

قود وت عواسس إن مفتوار الخيور كلوه هوو الزهود فوي الودنيا، وويلهون؛ فقاس لهم بصو

حقيقوي، سعله أحدهمس وما الزهد فوي الودنيا؟ فقواسس القناعوة والرضوا وهموا الغنوى ال

رضوا فوي فليس الغنى في كثرة الماس والعياس، إنما الغنى غنى النفس بالقناعوة وال

فخنوه  لودنيا،ام زهودنا فوي الدنيا، حتى نفوز في الآ رة، ًم توجه إلى الله داعيأاس الله

 نلار قلوبنا وأعمالنا وجميع ولباتنا ونجار حاجتنا. 

ه؛ وحجَّ هارون الرشيد ذات مرة؛ فسعس أحد أنحابه أن يدله على رجه يسعل

عبود  فدله على الفضيه، فوذهبا إليوه، فقابلهموا الفضويه وقواس للرشويدس إن عمور بون

ذا تليوت بهولحين فقواس لهومس إنوي قود ابالعزيز لما ولِّي الخلافة دعوا أناسأوا مون الصوا

 يعنوووي الحاوووم فعشووويروا علوووي.. فعووودَّ عمووور الخلافوووة بووولا ، وعوووددتها أنوووت الوووبلا 

، وأنحاب  نعمة، فباى الرشيد، فقاس له نواحب الرشويدس ارفوم بوعمير الموومنين

 فقاس الفضيهس تقتله أنوت وأنوحاب  وأرفوم بوه أنوا؟ يقصود أن عودم نصوحه كقتلوه

 دني يرحم  الله.. فقاس له الرشيدس ز

فع ذ يع ه وينصحه، ًم قاس لهس يا حسن الوجه أنت الذي يسعل  الله عن هوذا 

الخلم يوم القيامة، فوخن اسوتطعت أن تقوي هوذا الوجوه مون النوار فافعوه، وإيواك أن 

تصب  وتمسي وفي قلب  غ  لأحد من رعيت ، فخن النبوي نولى الله عليوه وسولم 

ً  يلي رعيم  ممن ابسقاسس مى م م  من وا مرَّ مسملمين فيمموم وهمو يم ه  بهمك إلا حى

فباوي هوارون وقواس لوهس أعليو  ديون أقضويه عنوو ؟  (متفوم عليوه)▬ عليمم ابننم 
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فقاسس نعم، دين لربي لم يحاسبني عليه، والويه لوي إن ناقتوني، فالويوه لوي إن لوم 

 ألهم حجتي، قاسس إنما أعني من دين العباد. 

ي أن أنودق وعوده وأويوع أموره، فقوواس قواسس إن ربوي لوم يوعمرني بهوذا؛ أمرنوو

س بو ، فقواالرشيدس هذه ألف دينار  ذها فعنفقها على عيال  وتقوَّ بها على عبوادة ر

سولَّم   الفضيهس سبحان الله، أنا أدل  على وريم النجاة وأنت تاوافئني بمثوه هوذا،

يد الله ووفَّق ، ًم نمت فلوم يالمنوا؛ فخورج الرشويد ونواحبه، وكوان الفضويه شود

ا بعنه مقصر في حم الله، رغم كثرة نلاته وعبادته. الت  واضع، يتعر دا مأ

وتمضووي الأيووام، ويتقوودم السوون بالفضوويه بوون عيوواض وذات موورة كووان بعووا 

 الناس جلوسأا عنده، فقالوا لهس كم سن ؟ فقاسس

مممممممم  تهى  بلغممممممممتُ اب َّممممممممم نين أوجُزر
ممممممممنوُن فمممممممم برلىيرننىي  عىلى:رنممممممممي ابسُم

 

  
  
  
  

مممممممملُ أى  مممممممم اا أُ مُم ممممممممرر فىمى ت م ىَ  و أىنر
ممممممرر  كىمممممملَّ اببىصى  فىمممممم ىاَّ ابعم مممممم مُ وى

 

ومرض الفضيه، فس مِع يقووسس ارحمنوي بحبوي إيواك، فلويس شوي  أحوب إلوي 

لوم هـ وأو187حتى توفي عام  من ، وأقام الزاهد العابد الفضيه بن عياض بماة

 ي.عليه هناك شيخ الحرم الما

نوودره أع ووم موون إبووراهيم بوون الأشووع س مووا رأيووت أحووداأ كووان الله فووي  قوواس

 الفضوويه، كووان إذا ذكوور الله أو ذكوور عنووده أو سوومع القوورآن، ظهوور بووه موون الخووو 

والحوزن، وفاضووت عينوواه وباووى حتووى يرحموه موون بحضوورته، وكووان دا ووم الحووزن 

ضوبه شديد الفاورة موا رأيوت يريود الله بعلموه وأ وذه وإعطا وه، ومنعوه وبذلوه، وبغ

 .يعني الفضيه -وحبه، و صاله كلها غيره 

 لاكنا إذا  رجنا مع الفضويه فوي جنوازة  سعن إبراهيم بن الأشع  قولهروي 

أ إلوى الآ ورة حتوى ي بلوغ يزاس يعم ويار ويباي، حتى لاعنه يودع أنوحابه، ذاهبوا

عنوه المقابر فيجلس، فاعنه بين الموتى، جلوس مون الحوزن والباوا  حتوى يقووم، ولا

 رجع من الآ رة يخبر عنها.

 سمواقف من حياة الفضيه 

 سوابت لأولئ  لطابت ليلو 
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ا يه أ رنوحدث سفيان بن ع ييَْنةََ قاسس دعانا الرشيد، فد لنا عليوه ود وه الفضو

أ رأسه بردا ه، فقاس ليس يا سفيان، أيهم أمير المومنين؟ فقلتس هذ عت ا، وأومومقنعا

 وعنقو ، إلى الرشيد، فقاس لهس أنت يا حَسَنَ الوجه، الذي أمر هوذه الأموة فوي يودك

أ، فباى الرشيد، ًم أتى كوه رجوه منوا ببودرة،لقد تقَلََّ   لاإفاوهٌ قبلهوا  دْتَ أمراأ ع يما

 شوبع بهواالفضيه، فقاس له الرشيدس يا أبا علي، إن لوم تسوتحلها فععطهوا ذا ديون، وأ

أ، فاستعفى منها، فلما  رجنا قلت لهس يا أبا  أ واكْسأ بها عريانا عت، لي، ا طعجا عا

أنوت فقيوه  البر، فع ذا بلحيتي ًم قاسس يا أبا محمد،ألا أ ذتها ونرفتها في أبواب 

 البلد والمن ور إليه وتغلط مثه هذا الغلط؟ لو وابت لأولئ  لطابت لي. 

 سأنت هو يا حسن الوجه؟ 

قاس الرشيد لسفيان بن عيينةس إني عزمت أن أر  الفضيه بون عيواض، فقواس 

أ، وأ وا  له سفيانس يا أمير المومنين، إنه رجه قد زهود فوي النواس  والودنيا جميعوا

أن تعتيه فتستجفيه، فقاس لهس كلا موا عزموت علوى إتيانوه حتوى وونوت نفسوي علوى 

أ إموورة ولا  احتموواس مووا ياووون منووه؛ يووا سووفيان، إن عووز القوووي عووز لا يزحمووه منابووا

 لافة. قاسس فعتيت فضيلاأ بما قاسس فقاسس ما أعقله لولا أنه يحب العاجه، ًوم قواسس 

ي وأكره أن يعتيني، فعما محبتي لمجيئه فلعلوي أع وه بموع وة إني لأحب أن يعتين

أ  ينتفع بها هولا  الناس، وأموا كراهيتوي لمجيئوه فلأنوي أراه يرفوه فوي الونعم عاريوا

مون التووار. قوواسس ًووم أذن، فمضويت مووع الرشوويد إليووه، وقود ا ووتلط ال وولام، وعلووى 

وشوم الرا حوة  الرشيد ويلسان غسيه قد غطى به رأسه، فلما هجمنا عليه في بيته

سمعته يقوسس اللهم إني أسعل  را حة الخلد التي أعوددتها لأوليا و  المتقوين، فرفوع 

ورفه إليه وعينه تقطر فقاسس أنت هو يا حسن الوجه؟ ًم وع ه فجعه يباي حتى 

اشتد نتيجه، ًم قاس لهس ازدد من هذا، فما أعر  في هوذه الليلوة أحوداأ أحووج إليوه 

وما كان ذاك إلا كخطفة الطير. فلما نرنا إلى نحن  من ، ًم وًب إلى نلاته،

الدار قاس لي الرشيدس يا سفيان، ما رأيت التقو  في وجوه أحود قوط أبوين منهوا فوي 

وجه هذا التيخ، ولولا التحتم من  لقبلت ما بين عينيه، فقلت لهس والله لعلى ودي 

أن ياوون قود أن تاون فعلت ذلو ، فاتوب الله لو  ًوابوه وأجوره، فقواسس إنوي أرجوو 

إلوى هوذا الحودي ، وان ور إلوى  -فوديت   -كتب لي ًوابه بالنية ولو لم أفعه. ان ر 
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أ يووح  القلوب، ويوورث الأسوف، ولله  زمان  وإمام  وسلطان ، فخن  تور  فرقوا

أمر هو بالغه لا نعترض عليه، ولا ننازع فيه، ولان نلجع إلى كنفه، ونسعله زيادة 

 ود. من عطفه، فخنه رحيم بعباده ود

 س "يعر  المجرمون بسيماهم  "لاني سمعت قولهس 

؛ وكوان كان الفضيه يعم ابنه كثيراأ على الزّهد ويقوسس يا بنيّ، ارفوم بنفسو 

أ  لووف اسمووام يصووليّ فسوومع سووورة الوورحمن، ف ووهّ يتلوووّ  وأبوووه ينوواديس أ مووا يومووا

 {ٻ ٻ ٱ}س فقاسس يا أبت، لاني سومعت قولوهس[٧٢]الرحمنس  {ڻ ٹ ٹ ٿ  ٿ}سمعت قولهس

 . [٤١الرحمنس  ]

 سلا يخرج إليام إلا أن يسمع القرآن

 قاس سعد بن زنبوورس كنوا علوى بواب الفضويه بون عيواض، فاسوتعذنا عليوه، فلوم

وكوان معنوا  يوذن لنا، قاسس فقيه لناس إنه لا يخرج إليام إلا أن يسمع القورآن، قواسس

أ فقلنووا لووهس اقوورأ فقوورأس ، ورفووع بهووا [١اًرس ]التاوو {ڑ  ڑ ژ}رجووه موووذن، وكووان نوويتا

نووته، قواسس فعشور  علينووا الفضويه، وقود باوى حتووى بوه لحيتوه بالودموع، ومعووه 

  رقة ينتف بها الدمع من عينيه، وأنتع يقوسس 

 بلغمممممممت اب مممممممم نين أو جزتهممممممم 
 أتممممم ني ثمممممم نون ممممممن موبممممم أ

 

  
  
  
  

 

 فمممممممممم اا أ ممممممممممل أو أن: مممممممممر 
 وبعممممم  اب مممممم نين مممممم  ين: ممممممر 

 

 علتني السنون فعبلينني. 

فودقت  س ًم  نقته العبرة، قاسس وكان معنا علي بن  ترم فعتموه لوه، فقواسسقاس

 ع امي وكه البصر. 

 سلو كانت الدنيا ذهب يفنى

وقاس الفضيه رحموه الله تعوالىس لوو كانوت الودنيا ذهوب يفنوى، وكانوت الآ ورة 

أ  أ يبقى على ذهب يفنى، فايف وقد ا ترنا  زفوا أ يبقى، لوجب أن نختار  زفا  زفا

لى ذهب يبقى؟ تعمه بعقل  هه آتاك الله تعالى من الدنيا ما آتى سليمان بن يفنى ع

عليهموا السوولام، حيوو  آتوواه ملوو  جميوع الوودنيا واسنووس والجوون والطيوور والوووح  داود 

والري  تجري بعمره ر ا  حي  أناب، ًم زاده الله تعالى ما هو  ير منهوا فقواس لوه 
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فوووالله مووا عوودها نعمووة كموووا  [٣٩] س  {ئې   ئې       ئۈ   ئۈ     ئۆ   ئۆ   ئۇ     ئۇ} تعووالىس

عددتموها، ولا حسبها كرامة كموا حسوبتموها، بوه قواس عنود ذلو س هوذا مون فضوه 

ربي ليبلوني أأشار أم أكفر. وهذا فصه الخطاب لمن تدبره أن يقوس لوه ربوه فوي 

 ًووووووووووووووم  ووووووووووووووا  سووووووووووووووليمان  {.ئې ئې     ئۈ ئۈ   ئۆ ئۆ ئۇ  ئۇ}معوووووووووووووورض المنووووووووووووووةس

أ موون حيوو  لا يعلووم. هووذا وقوود قوواس لوو  ولسووا ر عليووه السوولام أن ياووون اسووتدرا  جا

       ڃ       ڃ       ڃ        ڄ ڄ}قوواسسو [٩٣ - ٩٢]الحجوورس  {ڀ          ڀ ڀ پ پ  پ پ} أهووه الوودنياس

  {ڇ    ڇ    چ چ    چ       چ       ڃ

 . [٤٧]الأنبيا س 

 سيا أمير المومنين إن  تموت وحدك وتحاسب وحدك

ين، على هارون قاس لهس ع ني. فقاسس يوا أميور الموومن ولما د ه ابن السماك

 إن الله لم يرض لخلافته في عباده غيرك، فلا ترض مون نفسو  إلا موا رضوي بوه

ميور أعن ، فخن  ابن عم رسوس الله نلى الله عليوه وسولم وأولوى النواس بوذل . يوا 

أ أن يعتوم نفسوه. يوا  المومنين من ولب فااك رقبته فوي مهلوة مون أجلوه كوان  ليقوا

تهوا رة مرارأمير المومنين من أذاقته الدنيا حلاوتها بركون منه إليها، أذاقتوه الآ و

سوماوات بتجافيه عنها. يا أمير المومنين ناشدت  الله أن تقدم على جنوة عرضوها ال

 والأرض، وقد دعيت إليها وليس ل  فيهوا نصويب. يوا أميور الموومنين إنو  تمووت

 لا على حالوة نوادم متوغوس، ولا تخلوف إلاوحدك وتحاسب وحدك، وإن  لا تقدم إ

أ مغروراأ، وإن  وإيانا لفي دار سفر وجيران ظعن.   مفتونا

 سإن هذا الأمر لم يصر إلي  إلا بموت من قبل 

ولما حج سليمان بن عبد المل  استحضر أبا حازم فقاس لهس تالم يا أبوا حوازم. 

يسويران أنوت فعلتوه. قواسس فقاسس بم أتالم؟ فقاسس في الخروج من هوذا الأمور. قواسس 

وما ذاك؟ قاسس لا تع ذ الأشيا  إلا من حلها ولا تضوعها إلا فوي أهلهوا. قواسس ومون 

يقو  على ذاك؟ قاسس من قلده الله من الأمور موا قلودك. قواسس ع نوي يوا أبوا حوازم. 

قاسس يا أمير المومنين إن هذا الأمر لم يصر إلي  إلا بموت من قبل ، وهو  ارج 

نار إلي . ًم قاسس يا أمير المومنين نوزه ربو  فوي ع متوه عون أن  عن  بمثه ما

يراك حي  نهاك، أو يفقدك حي  أمرك. يا أمير المومنين إنما أنت سوق فما نفم 
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 عندك حمه إلي  من  ير أو شر، فا تر لنفس  أيهما شئت. 

وإن  قوواسس فمووا لوو  لا تعتينووا؟ قوواسس ومووا أنوونع بختيانوو ؟ إن أدنيتنووي فتنتنووي،

 تني أحزنتني، وليس عندي ما أ افو  عليوه ولا عنودك موا أرجووك لوه. قواسسأقصي

ني فارفع إلي حوا ج . قاسس قد رفعتهوا إلوى مون هوو أقودر منو  عليهوا، فموا أعطوا

س ]الز ر { ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋس}منها قبلت، وما منعني منها رضيت، يقوس الله عز وجه

 ه ما قسمالله، أو يزيد في قلي. فمن ذا الذي يستطيع أن ينقص من كثير ما قسم [٣٢

ر الله؟ قوواسس فباووى سووليمان باووا  شووديداأ فقوواس رجووه موون جلسووا هس أسووعت إلووى أميوو

يبيننووه لالموومنين: فقوواس لووه أبوو حووازمس اسووات: فوخن الله تعووالى أ ووذ ميثواق العلمووا  

رده فوللناس ولا ياتمونه. ًم  رج من عنده فلما ونه إلى منزله بع  إليوه بمواس 

 نفسي؟ س قه له يا أمير المومنين، والله ما أرضاه ل  فايف أرضاه لوقاس للرسوس

 سفخن في نلاحه نلار العباد والبلاد

وقوواس الفضوويهس جووور سووتين سوونة  يوور موون هوورج سوواعة، فوولا يتمنووى زواس 

 السلطان إلا جاهه مغرور أو فاسم يتمنى كه محذور، فحقيم على كه رعيوة أن

 طان، وأن تبذس له نصحها وتخصوه بصوال ترغب إلى الله تعالى في إنلار السل

 بلاد. دعا ها، فخن في نلاحه نلار العباد والبلاد، وفي فساده فساد العباد وال

 ستعالوا ندعوا ربنا أن يوفم ملوكنا

وقاس الفضيهس لو ظفرت ببيت الماس لأ ذت مون حلالوه ونونعت منوه ويوب 

قلت  يار، فخذا فرغواالطعام، ًم دعوت الصالحين وأهه الفضه من الأبرار والأ 

 مرنا. ألهمس تعالوا ندعوا ربنا أن يوفم ملوكنا وسا ر من يلي علينا وجعه إليه 

 سمن يحسن هذا غيرك؟ 

مام، وقاس الفضيه بن عياضس لو كان لي دعوة مستجابة لما أجعلها إلا في اس

ن مولأنه إذا نول  أ صوبت الوبلاد وأمون العبواد. فقبوه ابون المبوارك رأسوه وقواسس 

 حسن هذا غيرك؟ ي

 

 سأدل  على النجاة وتاافئني بالهلاك
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 ولما حج الرشيد د ه على الفضيه فوع ه بما وع ه، وأراد الخروج فقاسس

ن يا فضيه هه علي  ديون؟ فقواسس نعوم ديون ربوي لوو يحاسوبني عليوه، فالويوه لوي إ

بواد. حاسبني عليه، والويه لي إن ناقتوني. فقواس الرشويدس إنوي أسوعل  عون ديون الع

 اسس هوذهفقاسس عندنا بحمد الله  ير كثير لا نحتاج معه إلوى موا فوي أيودي النواس. قو

 الهلاك،ألف دينار فاستعن بها. فقاسس يا حسن الوجه أدل  على النجواة وتاوافئني بو

سس إن هوا. فقواأسعس الله التوفيم: فلما  رج عاتبته بنيته فقالتس لو أ ذتها فاسوتعنا ب

سوقط م بعير يادونه ويعكلون مون كسوبه، فلموا كبور ومثلي ومثلام مثه قوم كان له

 عن العمه نحروه فعكلوه. 

 ستقتله أنت وأنحاب ، وارفم به أنا؟ 

أ  قوواس الفضووه بوون الربيووعس حووج هووارون الرشوويد، فاتوواني فخرجووت إليووه مسوورعا

فقلتس يا أمير المومنين لو أرسلت إلي أتيت ، فقاسس ويح  قد حه في نفسي شي  

عله، فقلتس هاهنا سفيان بن عيينة، فقاسس اما بنا إليه، فعتينواه فان ر لي رجلاأ أس

أ فقواسس يوا  فقرعنا الباب فقاسس من ذا؟ فقلتس أجوب أميور الموومنين، فخورج مسورعا

أمير المومنين لو أرسلت إلوي أتيتو ، قواسس  وذ لموا جئنواك لوه رحمو  الله، فحدًوه 

قوا دينوه، فلموا  رجنوا، ساعة ًم قاس لهس علي  دين؟ قاسس نعم، قاسس يوا عباسوي ا

أ، ان ر لي رجلاأ أسعله، قلتس هاهنا عبد الورزاق  قاسس ما أغنى عن  ناحب  شيئا

بن همام، قاسس اما بنا إليه، فعتيناه فاانت حاله كحاس سفيان بن عيينة، فقلت لهس 

هاهنا الفضيه بن عياض، قاسس اما بنا إليه، فعتيناه فخذا هو قا م يصلي يتلوو آيوة 

يرددها، فقرعت الباب فقاسس من ذا؟ فقلتس أجب أمير المومنين، قواسس  من القرآن

مالي ولأمير المومنين؟ فقلتس سبحان الله أما علي  واعة لبتر؟ فنزس ففت  الباب 

ًم ارتقى إلى الغرفة فعوفع السراج ًوم التجوع إلوى زاويوة مون زوايوا البيوت، فود لنا 

ارون الرشيد إليه قبلي فقاسس يا لها فجعلنا نجوس البيت عليه بعيدينا، فسبقت كف ه

من كف ما ألينها إن نجت من عذاب الله فقلت في نفسوي ليالمنوه الليلوه باولام مون 

قلب نقي فقاس لهس  ذ لما جئناك له يرحم  الله، فقاسس إن عمر بن عبد العزيز لما 

ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله، ومحمود بون كعوب القرظوي، ورجوا  بون حيووة 

س لهمس إني قد ابتليت بهذا البلا  فعشيروا علي، فعد الخلافة بلا ، وعددتها أنت فقا
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وأنحاب  نعمة، فقاس له سالم بون عبود اللهس إن أردت النجواة مون عوذاب الله فصوم 

الدنيا وليان إفطارك فيها المووت وقواس لوه محمود بون كعوبس إن أردت النجواة مون 

أ  أ، وأنوغرها ولوداأ، فووقر عذاب الله فليان كبير المسلمين عندك أبا ، وأوسطهم أ ا

أباك وأكرم أ اك وتحنن على ولودك، وقواس لوه رجوا  بون حيووةس إن أردت النجواة 

من عذاب الله فعحب للمسلمين ما تحب لنفس  أو أكره لهم ما تاره لنفس ، ًم مت 

فهوه معو  مثوه هوذا، أو . إذا شئت فخني أ ا  علي  أشد الخو  يوم تزس الأقودام

علي  بمثه هذا؟ فباى هارون باا  شديداأ حتى غتي عليه، فقلتس ارفم  من يتير

بعمير المومنين، فقاسس يوا بون أم الربيوع تقتلوه أنوت وأنوحاب ، وارفوم بوه أنوا؟ ًوم 

أفاق فقاس لهس زدني رحم  الله، فقاسس يا أمير المومنين، بلغني أن عاملاأ لعمر بن 

عمرس يا أ ي أذكرك وووس سوهر أهوه  عبد العزيز شاا إليه كثرة النوم فاتب إليه

أ أو يق وان، وإيواك أن  النار في النار مع  لود الأبد، فخنه يطرد ب  إلى ربو  نا موا

قاسس فلما قرأ الاتاب . ينصر  ب  من عند الله فياون آ ر العهد وانقطاع الرجا 

وو  البلاد حتى قدم على عمر، فقاس لوهس موا أقودم ؟ قواسس  لعوت قلبوي باتابو ، 

أعود لولاية حتى ألقى الله تعالى، قاسس فباى هوارون باوا  شوديد، ًوم قواس لوهس ولا 

زدني رحم  الله، فقاسس يا أمير المومنين إن العباس عم المصطفى جا  إلى البني 

نلى الله عليه وسلم فقاسس يا رسوس الله أمرني على إموارة؟ فقواس لوه النبوي نولى 

ة يوم القيامة، فوخن اسوتطعت أن لا تاوون الله عليه وسلم س إن اسمارة حسرة وندام

أميراأ فافعه، فباى هارون باا  شديداأ، وقاس لهس زدني رحم  الله، قاسس يوا حسون 

الوجه أنت الذي يسعل  الله عن هذا الخلم يوم القيامة، فان اسوتطعت أن تقوي هوذا 

الوجه فخياك أن تصب  وتمسي وفي قلب  غ  لأحد من رعيت ، فخن النبي نولى 

أ لوم يورر را حوة الجنوة،؟ فباوى هوارون الله  عليه وسلم قواسس مون أنوب  لهوم غاشوا

وقوواس لووهس عليوو  ديوون؟ قوواسس نعووم، ديوون لربووي لووم يحاسووبني عليووه، فالويووه لووي إن 

سا لني، والويه لي إن ناقتني، والويه لي إن لم ألهم حجتي، قاسس إنما أعني مون 

رنوي أن أنودق وعوده وأويوع دين العباد، قواسس إن ربوي لوم يوعمرني بهوذا، إنموا أم

 [٥٨ - ٥٦]الووووذارياتس  {ژ   ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄس}أمووووره، فقوووواس

فقاس لهس هذه ألف دينار  ذها فعنفقها على عيال ، وتقو بها على عبادت ، فقاس لهس 

ووفق ؟  سبحان الله أنا أدل  على وريم النجاة وأنت تاافئني بمثه هذا، سلم  الله
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ًم نمت فلم يالمنا، فخرجنا من عنده، فلما نورنا علوى البواب، قواس هوارونس يوا 

فود لت 0عباسي إذا دللتني على رجه فودلني علوى مثوه هوذا، فهوذا سويد المسولمين

عليه امرأة من نسا ه فقالتس يوا هوذا قود تور  موا نحون فيوه مون ضويم الحواس، فلوو 

ي ومثلام كمثه قوم لهم بعير يعكلون من قبلت هذا الماس فتفرجنا به، فقاس لهاس مثل

كسبه، فلموا كبور نحوروه فوعكلوا لحموه، فلموا سومع هوارون هوذا الاولام قواسس نود ه 

فعسى يقبه الماس، فلما علم الفضيه  ورج فجلوس فوي السوط  علوى بواب الغرفوة، 

فجا  هارون فجلس إلى جنبه فجعه يالمه فلا يجيبه، فبينا نحن كوذل  إذ  رجوت 

فقالووتس يووا هووذا آذيووت التوويخ منووذ الليلووة، فانصوور  يرحموو  الله، جاريووة سووودا  

 فانصرفنا. 

 ستحببوا إلى الله ببغا أهه المعاني

مص وجا  أبو محمد السمرقندي إلى الفضيه ومعه أولاد البراماة، وعليهم ق

أ فقاس الفضويهس  دوه. رلها جربانات عراض، فسعلوه أن يحدًهم فامتنع فقام مغضبا

هووه أتحببوووا إلوى الله بووبغا قواس نوا أن عيسووى نولوات الله عليووه فوردوه فقوواسس بلغ

رور  المعاني، وتقربوا إليه بالتباعد عنهم، والتمسوا رضاه بسوخطهم. فقيوهس يوا

تورغبام الله فمن نجالس؟ فقالواس من تذكركم الله رؤيته ويزيد في علماوم منطقوه و

 في الآ رة مجالسته، قم فقد حدًت . 

 سما هم بمجاورين

الفضوويه رحموووه اللهس وضووعت ماوووة للعبووادة والتوبوووة والحووج والعمووورة  وقوواس

ا والزهووادة وأعموواس الآ وورة، ولووم توضووع للتجووارة ولا يغرنوو  أقوووام اتخووذوا فيهوو

حوانيت ويقولونس نحن مجاورون وقود أعيواهم الاسوب فوي بلادهوم فصواروا فيهوا 

ه دة وعمووتجوواراأ، كووذبوا مووا هووم بمجوواورين إنمووا المجوواور موون هووو مقوويم بهووا للعبووا

الاسوب بالآ رة، فينفم من فضه الله ما آتواه الله ولا ياسوب فيهوا ولا يتوغه نفسوه 

فيها، ولأن ترجع إلى بلدك فتتتري بوه وتبيوع وتحوج فوي كوه عتورين سونة أحوب 

أ بماة وتحج وتعتمر كه سنة وتبيع وتتتري فيها.   إلي من أن تاون مقيما

 

 سانبروا، فخنما هي الليلة
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، اض، قاس إبراهيم التيميس لموا حبسوت الحبسوة المتوهورةقاس الفضيه بن عي

لا أد لت السجن، فعنزلت على أناس في قيد واحد، وماان ضيم، لا يجد الرجه إ

 موضع مجلسه، وفيه يعكلون، وفيه يتغووون، وفيه يصلون. 

أ، فجعلو وا قاسس فجي  برجوه مون أهوه البحورين، فعد وه علينوا، فلوم نجود ماانوا

 انبروا، فخنما هي الليلة.  يتبرمون به، فقاسس

فلمووا د ووه الليووه، قووام يصوولي، فقوواسس يووا رب، مننووت علووي بوودين ، وعلمتنووي 

 كتاب ، ًم سلطت علي شر  لق ، يا رب، الليلة، الليلة، لا أنب  فيه. 

س فما أنبحنا حتى ضربت أبواب السجنس أين البحراني، أيون البحرانوي؟ فقوا

 خلي سبيله. كه مناس ما دعي الساعة، إلا ليقته، ف

 م. فجا ، فقام على باب السجن، فسلم علينا، وقاسس أويعوا الله لا يضيعا

 سما أنا بمساين، ولا فقير، وإنما أرسلني إلي  رب  عز وجه

عن الفضويه بون عيواض، قواسس حودًني رجوهس أن رجولاأ  ورج بغوزس، فباعوه 

أ، فمر على رجلين، كه واحد منهما آ ذ برأس   ناحبه. بدرهم ليتتري به دقيقا

ه شي  فقاسس ما هذا؟ فقيهس يقتتلان في درهم، فععطاهما ذل  الدرهم، وليس ل

 غيره. 

هب فعتى إلى امرأته، فع برها بما جر  له، فجمعت له أشويا  مون البيوت، فوذ

 ليبيعها، فاسدت عليه، فمر على رجه ومعه سماة قد أروحت. 

أ قد كسد، ومعي شي  قد كسد، فه ذا هوه لو  أن تبيعنوي فقاس لهس إن مع  شيئا

 بهذا؟ فباعه. 

وجا  الرجه بالسوماة إلوى البيوت، وقواس لزوجتوهس قوومي فعنولحي أمور هوذه 

 السماة، فقد هلانا من الجوع. 

 فقامت المرأة تصلحها، فتقت جو  السماة، فخذا هي بلولوة، قد  رجت من

 جوفها. 

ا فقالت المرأةس يا سيدي، قد  رج من جوو  السوماة شوي  أنوغر مون بوي

 الدجاج، وهو يقارب بيا الحمام. 
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 ه. فقاسس أريني، فن ر إلى شي  ما رأ  في عمره مثله، فطار عقله، وحارلب

 فقاس لزوجتهس هذه أظنها لولوة. 

 فقالتس أتعر  قدر اللولوة. 

قاسس لا، ولاني أعر  من يعر  ذل ، ًم أ ذها، وانطلم بهوا إلوى أنوحاب 

بوه ليه، فرد عليوه السولام، وجلوس إلوى جاناللولو، إلى نديم له جوهري، فسلم ع

 يتحدث، وأ رج تل  البيضة. 

أ ووويلاأ، ًوم قواسس لو  بهوا اوقاسس  لوي عن ور كوم قيموة هوذه؟ قواسس فن ور زمانوا

أ، فخن شئت أقبضت  الماس الساعة، وإن ولبت الزيادة، فاذهب  ها إلى بأربعون ألفا

 فلان، فخنه أًمن بها ل  مني. 

أ، وإنليها واستحسنها، وقاسس ل  بها علوي ًموانون ألفوفذهب بها إليه، فن ر إ  ا

 شئت الزيادة، فاذهب بها إلى فلان، فخني أراه أًمن بها ل  مني. 

أ، ولا أر  أحوداأ  يزيودك  فذهب بها إليه، فقاسس ل  بها علي ما ة وعترون ألفوا

أ.   فوق ذل  شيئا

، في ترة بدرةفقاسس نعم، فوزن له الماس، فحمه الرجه في ذل  اليوم أًنتي ع

اقوف كه بدرة عترة آلا  درهم، فذهب بها إلى منزله، ليضعها فيه، فخذا فقيور و

 بالباب، يسعس. 

 فقاسس هذه قصتي التي كنت عليها، أد ه، فد ه الرجه. 

اعود فقاسس  ذ نصف هذا الماس، فع ذ الرجه الفقير، ست بودر، فحملهوا، ًوم تب

 غير بعيد، ورجع إليه. 

ي ين، ولا فقيور، وإنموا أرسولني إليو  ربو  عوز وجوه، الوذوقاسس ما أنوا بمسوا

أ، فهذا الذي أعطاك، قيراو منه، وذ ر ل  تسو عة أعطاك بالدرهم عترين قيراوا

أ.   عتر قيراوا

 سإذا كانت الأ مة ظالمة

 قوواس الفضوويه بوون عيوواض رحمووه اللهس إن الله تعووالى يهلوو  الرعيووة وإن كانووت

 ة. ن أعماس الأ مة تعلو أعماس الرعيهادية مهدية إذا كانت الأ مة ظالمة لأ
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 سفخذا كنت يا أمير المومنين تسعلني عن معالم الدين فبعي شيٍ  تسوس رعيت ؟

قيووهس وووا  الرشوويد بالبيووت فووووئ جوورادةأ، فلووم يوودر مووا عليووه فيهووا، فبعوو  

ليو  بالمعمون إلى الفضيه بن عياض فسلم عليوه وقواسس يوا أميور الموومنين يقورأ ع

بتوي ،  س لنا إلي  حاجةٌ، فعحب أن تعبر إلينا. فلوم يجوب الفضويهالسلام ويقوس ل 

أ   حتوى فرجع المعمون وقاسس رأيت رجلاأ ليست به إلي  حاجةٌ، فقام الرشيد مغضبا

  يف على الفضيه منه؛ فوقف عليه وسلم، فوسوع الفضويه لوه ورد عليوه السولام.

عور  أن تعتينوا وتفلما جلس أقبه على الفضيه فقاسس رحم  الله، قد كان الواجوب 

 ام، وإذحقنا إذ ولانا الله أموركم فصيرنا الحاام فوي دموا ام، والوذابين عون حوريم

ى اسس فباوقلم تعتنا فقد أتيناك؛ إني ووئت الآن في الطوا  على جنديةٍ فما ديتها؟ 

هلات  الفضيه باا أ شديداأ حتى علا نوته وقاسس إذا كان الراعي يسعس عن الغنم

 ب علوى الراعووي أن يرتوواد لغنمووه المرعوى، وجيوود الاوولأ، وعووذبالغونم، وإنمووا يجوو

وس الموا ، فوخذا كنووت يوا أميور المووومنين تسوعلني عوون معوالم الودين فبووعي شويٍ  تسوو

 رعيت ؟ قاسس فخجه الرشيد حتى عرق وانصر . 

 سلم أعن  رحم  الله

كنا مع الفضيه بن عيواض علوى جبوه أبوي قويس،  سوعن عبد الله الهروي قاس

فووالله  أن رجلا ندق في توكله على الله ًم قاس لهوذا الجبوه اهتوز لاهتوزلو  سفقاس

مو  لقد رأيت الجبه اهتز وتحرك فقاس له الفضويه رحموه الله تعوالى لوم أعنو  رح

 . الله فسان

 سوما للعالم وما للأمير

موا أقوب   سسمعت الفضيه بون عيواض يقووس سحدًنا عبد الرحمن بن عفان قاس

 سقواسفي ؟المفيقواس عنود الأميور، أيون العو ؟أيون العوالم سه فيقواسبالعالم يوتى إلى منزل

ون م أن ياوعند القاضي، ما للعالم وما للقاضي، وما للعالم وما للأمير ينبغي للعال

 . في مسجده يقرأ في مصحفه

 س؟ فما عوض 

كان لبعا الملوك نديم فسار ففاتته الصلاة، فجوا ت جاريوة لوه بجمورة نوار 

إن  لوم تصوبر علوى نوار الودنيا فايوف  سانتبه مذعورا فقالتفوضعتها على رجله ف
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تصبر على نار الآ رة، فترك الودنيا وانقطوع إلوى العبوادة وقعود يبيوع البقوه فود ه 

 سعليه الفضيه وابن عيينة، فخذا تحت رأسه لبنة وليس تحت جنبه حصير فقالا لوه

قواس القناعوة ؟  إنا روينا أنه لم يدع أحد شيئا لله إلا عوضه  يورا منوه فموا عوضو

 والرضا بما أنا فيه. 

 سانطلقوا حتى أريام الدنيا

انطلقووا حتوى  سوكان الفضيه بن عياض يقووس لأنوحابه إذا فورة مون حديثوه

دجواجهم وان روا إلى عنبهم وسمنهم  سأريام الدنيا فيجي   بهم إلى المزبلة فيقوس

 وبطهم نار إلى ما ترون. 

 سما جا  ب ؟ 

اس قوما جوا  بو ؟  سده في المسجد فجا  إليه أ  له فقاسكان الفضيه جالسا وح

لوو   الموانسووة قوواس هووي والله بالمواحتووة أشووبه هووه تريوود إلا أن تتووزين لووي وأتووزين

 وتاذب لي وأكذب ل  إما أن تقوم عني وإما أن أقوم عن . 

 س: لو علم الملوك وأبنا  الملوك ما نحن فيه من العي  واللذة لحسدونا

بن عياض كان هو ورفيم له في بعا الصحاري فعكلا ويرو  أن الفضيه 

ه كسرة يابسة واغترفا بعيديهما ما  من بعوا الغودران وقوام الفضويه فحوط رجليو

ك الملوو لوو علوم سفي الما  فوجد برده فالتذ به وبالحاس التي هوو فيهوا فقواس لرفيقوه

 وأبنا  الملوك ما نحن فيه من العي  واللذة لحسدونا. 

 سمن كلام الفضيه 

اولوت وقاس الفضيه أوحى الله إلى الجباس أني مالم علوى واحود مونام نبيوا فتط

 الجباس وتواضع وور سينا  فالم الله عليه موسى لتواضعه. 

ا إن الفاحتة لتتيع في كثيور مون المسولمين حتوى إذ سوقاس الفضيه بن عياض

 نارت إلى الصالحين كانوا لها  زانا. 

 لاع توبة الاذابين. الاستغفار بلا إق سوقاس الفضيه

 

أ إلا وجدته في  لم زوجتي ودابتي.   قاس الفضيه بن عياضس ما عملت ذنبا
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نذ قاس الفضيه بن عياض لرجهس كم أتى علي ؟ قاسس ستون سنة. قاسس فعنت م

اجعوون. ستين سنة تسير إلى رب  يوش  أن تبلغ. فقاس الرجوهس إنوا لله وإنوا إليوه ر

بد عنه لله سس إنا لله وإنا إليه راجعون:: فمن علم اقاس الفضيهس أتعر  تفسيره تقو

س، وانه إليه راجوع فلويعلم انوه موقوو ، ومون علوم انوه موقوو ، فلويعلم انوه مسوئو

قواسس  فليعد للسوواس جوابوا، فقواس الرجوهس فموا الحيلوة؟ قواسس يسويرة. قواسس موا هوي؟

مضوى  تحسن فيما بقي يغفر ل  فيما مضى، فان  إن أسعت فيما بقوى، أ وذت بموا

 وما بقى والأعماس بالخواتيم. 

 قاس الفضويه بون عيواضس حاموه القورآن حاموه رايوة اسسولام لا ينبغوي لوه أن

يلهو موع مون يلهوو ولا يسوهو موع مون يسوهو ولا يلغوو موع مون يلغوو تع يموا لحوم 

 القرآن. 

توي ان الفضيه بن عياض يقوسس إني لأعصي الله؛َ فععر  ذل  في  لمِ دابَّ ك

 “: وجاريتي 

غني وقاس الف ضيه بن عياض رحمه اللهس إني لأرحم ًلاًةس عزيز قوم ذسّ،  و

أ تلعب به الدنيا.   قوم افتقر، وعالما

بتوت فوي قاس الفضيه بن عياضس لقَلْع  الجباس باسبر أهون من قلع ر اسة قود ً

 القلوب. 

قوه زكاة وزكاة الع ي أدركت السلف يقولون إن لله في كه ش سو قاس الفضيه

 لحزن. ووس ا

 قاس الفضيهس المومن يستر وينص ، والفاجر يهت  ويعير. و

 عن إبراهيم بن الأشع  قاسس سعلت الفضيه عون التواضوع قواسس التواضوع أن

تخضع للحم وتنقاد له، ولو سمعته مون نوبي قبلتوه منوه، ولوو سومعته مون أجهوه 

 الناس قبلته منه. 

 

 

 عوز وجوهس يوا بون آدم عن إبراهيم بن الأشع  سمعت الفضيه يقوسس قواس الله
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إذا كنت تتقلب فوي نعمتوي وأنوت تتقلوب فوي معصويتي فاحوذرني لا أنورع  بوين 

 معاني ، يا بن آدم اتقني ونم حي  شئت. 

 اس، إلوىتاون له حاجة إلى أحد من الن قاس الفضيهس ينبغي لحامه القرآن ألاَّ 

، وينبغي أن تاون حوا ج الخلم إليه.   الخليفة فمن دون 

ا ضيْهس هذا زمان احفم لسان ، وا وف ماانو ، وعوالج قلبو ، و وذ موقاس الف  

 تعر ، ودع ما تنار

الله  كفى بالله محبوبا وبالقرآن مونسوا وبوالموت واع وا، اتخوذ سوقوس الفضيه

 ناحبا ودع الناس جانبا. 

أيوت أ لوو بربوي وإذا ر سإذا رأيت الليه مقبلا فرحت به وقلوت سوقاس الفضيه

إلووي موون يتووغلني عوون  ئجعت كراهيووة لقووا  النوواس وأن يجووالصووب  أدركنووي اسووتر

 ربي. 

ه وقاس الفضيه رحمه الله تعالى تورك العموه لأجوه النواس ريوا  والعموه لأجو

 .الناس شرك، واس لا  أن يعافي  الله منهما

لم أنو  ذا لم تقدر على قيام الليه ونيام النهار فاعإ سوقاس الفضيه بن عياض

 . محروم قد كثرت  طاياك

 ما من ليلة ا تلط ظلامها وأر ى سرباس سوتره إلا سقاس الفضيه بن عياضو

نوواد  الخليووه جووه جلالووه موون بطنووان عرشووه أنووا الجووواد وموون مثلووي يجووود علووى 

الخلا م وهم عانون وأنا لهوم مراقوب أكلووهم فوي مضواجعهم كوعنهم لوم يعصووا 

ه ن وأتفضووأتولى حف هم كوعنهم لوم يوذنبوا فيموا بينوي وبيونهم أجوود علوى العانوي

ه مون على المسيئين من ذا الذي دعاني فلم أستجب له من ذا الذي سعلني فلم أعطو

لجوود ذا الذي أنا  ببابي فطردته أنا المتفضوه ومنوي الفضوه وأنوا الجوواد ومنوي ا

فعوه  وأنا الاريم ومني الارم وقيه معنى الاريم أنوه إذا أذنوب عبود غفور لاوه مون

 ذل  العبد.  ذل  الذنب وغفر لمن اسمه على اسم

ع مومن أقام نفسه في ذس في الحلاس حضوره الله  سقاس الفضيه رضي الله عنه

 الصديقين ورفعه إلى التهدا  يوم القيامة. 
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ون بمووا لا ؤون بمووا يعملووون ونوواروا اليوووم يووراؤكووانوا يوورا سوقوواس الفضوويه

 يعملون. 

 بودهروي لي أن الله تعالى يقوس في بعا ما يمون بوه علوى ع سو قاس الفضيه

 . ألم أنعم علي  ألم أسترك ألم أ مه ذكرك

؟ قاس الفضيه بن عياضس ألا ترون كيف يزوي الله سبحانه الدنيا عمون يحوب

ويمررهووا علوويهم موورة بووالجوع، وموورة بووالعري، وموورة بالحاجووة، كمووا تصوونع الأم 

 التفيقة بولدها تقمطه بالصبر مرة، وبالحضا مرة، وإنما تريد نلاحه. 

سمعت الفضيه بن عياض يقووس فوي جهونم  سبن عفان قاس حدث عبد الرحمن

 . قوم علموا فلم يعملوا سقاس ؟من هولا  سأرحية تطحن العلما  وحنا فقيه

إذا  الطوت  سسمعت الفضيه بن عياض يقووس سدث إبراهيم بن الأشع  قاسح

الط فخالط حسن الخلم، فخنه لا يدعو إلا إلى  ير وناحبه منه في راحوة ولا تخو

خلووم، فخنوه لا يوودعو إلا إلووى شور ونوواحبه منووه فوي عنووا  ولأن يصووحبني ال ي   سو

ن الخلم إن الفاسم إذا كا يئس ئفاجر حسن الخلم أحب الي من ان يصحبني قار

لم حسن الخلم عاش بعقله و ف على الناس وأحبوه وإن العابد إذا كان سي  الخ

 ًقه على الناس ومقتوه. 

 .عيب بقي بلا أ  من ولب أ ا بلا سقاس الفضيه بن عياض

هوذا  قاس الفضيهس لو أن أهه العلم أكرموا أنفسهم وشحوا على دينهم وأعوزوا

 قاد لهمالعلم ونانوه وأنزلوه حي  أنزله الله إذن لخضعت لهم رقاب الجبابرة وان

أ، ولاونهم ابتوذلوا أنفسوهم، وبوذلوا علمهوم لأبنوا   هوانوا لودنيا فاالناس فاانوا لهم تبعا

  ا مصيبة.لغامز فيهم مغمزاأ، فخنا لله وإنا إليه راجعون، أع م بهوذلوا، ووجدوا 

قوواس أبووو علووي الوورازيس نووحبت الفضوويه بوون عيوواض ًلاًووين سوونة مووا رأيتووه 

أ إلا يوم مات ابنوه علوي، فقلوت لوه فوي ذلو  فقواسس إن الله أ ولا متبسما  أحوب ضاحاا

 أمراأ، فعحببت ما أحب الله. 

القورآن بعلحوان، فقواسس إنموا أ وذ هوذا مون وسئه الفضيه رحمه الله عن قرا ة 

الغنا  قوم اشتهوا الغنا  فاستحبوا فحولوا نصوب الغنوا  علوى القورآن، وعسوى أن 

يقرأ رجوه لويس لوه نووت فولا يعجوبهم وهوو  يور مون نواحب الصووت؛ ويقورأ 
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 الآ ر فيعجبهم نوته فيقولونس ما أحسن قرآنه: ولعله لا يجاوز قرآنه حنجرته. 

عياض رحمه اللهس من أحوب نواحب بدعوة أحوبط الله عملوه، قاس الفضيه بن 

، ن ور الموومن إلوى الموومن جولا  للقلوب“ وأ رج نور اسسلام مون قلبوه. وقواسس 

أ في ور“. ون ر المومن لصاحب البدعة يورث العمى  يم وقاسس إذا رأيت مبتدعا

فخذ فوي وريوم آ ور. وقواسس لا يرفوع لصواحب بدعوة عموه، ومون أعوان نواحب 

 د أعان على هدم اسسلام. بدعة فق

 مقته.  قاس الف ضيه بن عياض رحمه اللهس من مقت نفسه في الله أمَنه الله من

وعن فيا بن إسحاق قاسس كنت عند الفضيه بون عيواضٍ رضوي الله عنوه إذ 

س لووي جوا ه رجووهٌ فسوعله حاجووةأ فوعل  بالسووواس عليوه، فقلووت لوهس لا توووذ التويخ. فقووا

ام، لموت أن حووا ج النواس إلويام نعموةٌ مون الله علويالفضيهس اسات يافيا، أموا ع

أ تسووعس، ولووم  فاحووذروا أن تملوّووا الوونعم فتتحوووّس. ألا تحموود ربوّو  أن جعلوو  موضووعا

أ تسعس؟:   يجعل  موضعا

موون دعووا  الفضوويه بوون عيوواض رضووي الله عنووهس اللهووم إنووي أسووعل  الغنووى فووي 

 ن الفقور، وأعووذ بو  موالدنيا، وأعوذ ب  من الرغبة فيها، وأسعل  الزهد في الدنيا

 فيها. 

م يسورّه ريا  لوقاس الف ضَيه بن عِياَضس كان الع لمََا  رَبيعَ الناس إذ رآهم المَ 

أ  أ وإذا ن ر إليهم الفقي ر لم يوَدَّ أن ياون غنيا ليوومَ د ناروا اوق“ أن ياون نَحيحا

 “. فتنة للناس 

بموا ا وقاس الف ضَيه بن عِياضس استخَيروا الله ولا تتخيروا عل عبود  توار اليه فر 

ا هلاكَ ه فيه.   أمرأ

ج  ن بُّو  موح  وكان الفضيه بن عِياَض يقووسس إلهوي لوو عَوذبَتنَي بالنوار لوم يخَْور 

وع للهوم وَ اقلَبي ولم أنسَ أياديَ  عنودي فوي دار الودنيا وقواس عبود الله بون  مسوعودس  سِّ

دني فيها ولا ت زْوِها عَني وت رَغبني في  ها. علي في الدنيا وزَهِّ

وقوواس الفضوويه شوور العلمووا  موون يجووالس الأموورا  و يوور الأموورا  موون يجووالس 

 . العلما 
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  وقاس الفضيهس من علامة التقا  جمود العين وقساوة القلب وووس الأمه.

وكان يقوسس حقيوم علوى مون كوان المووت موعوده والقياموة موورده والوقوو  

 والحساب متهده أن يطوس حزنه وبااؤه. 

 ياضس قاس لوي ابون المبواركس موا أعيواني شوي  كموا أعيوانيقاس الفضيه بن ع

أ في الله قاسس فقلت له لا يهيدن  هوذا فقود  بثوت السورا ر ت ، وتناورأني لا أجد أ ا

 ال واهر، وفني ميراث النبوة، وفقد ما كان عليه أهه الفتوة. 

لوو عرضوت علوي الودنيا بحوذافيرها حولالاأ أحاسوب  سوقاس الفضيه بن عياض

صويب الآ ورة لانوت أتقوذرها كموا يتقوذر أحودكم الجيفوة إذا مور بهوا أن تعليها في 

 . ًوبه وقاس جعه الخير كله في بيت وجعه مفتاحه الزهد في الدنيا

قود  ومن كلام الفضيه بن عياضس يا بن آدم إنمّا يفضل  الغني بيوم ، أمسى

 وولا وغوود لووم يووعت، فووخن نووبرت يوموو  أحموود أموورك، وقويووت علووى غوودك، وإن 

عن يوم  ذممت أمرك وضوعفت عون غودك. وإنّ الصوبر يوورث البور ، عجزت 

 وإنّ الجزع يورث السقم، وبالسقم ياون الموت وبالبر  تاون الحياة. 

 قاس الفضيهس لا يستري  قلب  حتى يترك كه الدنيا. 

هود وقاس الفضيهس لو شممتم را حة الذنوب مني ما قربتموني. وأًنى علوى زا

 رفت من نفسي لأبغضتني. فقاسس لو عرفت مني ما ع

أ فرجوع إليووه  كوان الفضويه رضووي الله عنوه إذا أرسوه غلامووه ليتوتري لوه شوويئا

أ، قاسس الحمد لله إذا غلا علينا شي  تركن  ه. افقاسس وجدته غاليا

 ئو ئە   ئە ئا ئا ى ى  ې}وذكر الزهد عند الفضيه فقاسس هو حرفان في كتواب الله تعوالىس

 . [٢٣]الحديدس  {ئو

 ًلاًة لا يلامون على الغضبس المريا والصا م والمسافر. قاس الفضيهس 

ليهوا وقاس الفضيهس لو أن رجلاأ أحسن اسحسان كله وكانت له دجاجة فعسوا  إ

 لم يان من المحسنين. 

وقاس الفضيهس لأن يصحبني فواجر حسون الخلوم أحوب إلوي مون أن يصوحبني 

زكريوا عليهموا  عابد سيئ الخلوم. فوخن قيوهس ألويس قود رو  أن عيسوى ويحيوى بون
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أ كعنو  آمون؟ فقواس عيسوىس وأنوت  السلام التقيا فقواس يحيوى لعيسوىس تلقواني ضواحاا

أ كعن  آيس؟ فعوحى الله تعالى إليهما إن أحباما إلي أبتاما لصواحبه . تلقاني عابسا

قلناس كذل  يستحب أن ياون المومن وليست ولاقة الوجه والتبسم في وجه أ يو  

أ عنه، وإنما المار   ومما ذكرناه في أوس الباب من التملم والتصنع. منهيا

 ه. ه العمم قليقاس الفضيهس المومن قليه الالام كثير العمه، والمنافم كثير الالا

وقوواس الفضوويه بوون عيوواض أنووه قوواسس لاووه شووي  ديبوواج، وديبوواج القوورا  توورك 

 الغيبة. 

 قاس الفضيه بن عياضس ذكر الناس دا ، وذكر الله شفا . 

يه بون عيواض رحموة الله، أنوه سوئه عون الرجوه الااموه التوام رو  عن الفض

الموورو ة فقوواسس الاامووه موون بوورّ والديووه، وونووه رحمووه، وأكوورم إ وانووه، وحسوون 

   لقه، وأحرز دينه، وأنل  ماله، وأنفم من فضله، وحسن لسانه، ولزم بيته.

قاس الفضيه بن عياض لسوفيان الثووريس دلنّوي علوى رجوه أجلوس إليوه، قواسس 

 الةّ لا توجد. تل  ض

 ه. قاس الفضيه بن عياضس  صلتان يقسيان القلبس كثرة الالام، وكثرة الأك

اجتمووع الفضوويه وسووفيان وابوون كريمووة اليربوووعي فتوانوووا، فووافترقوا وهووم 

 مجتمعون على أن أفضه الأعماس الحلم عند الغضب، والصبر عند الطمع. 

 جعتنوي وأجعوت عيواليقاسس وكان الفضيه بن عياض يقوس في دعا هس اللهم أ

لوت هوذا نوتركتنا في ظلم الليه بلا مصبار وإنما تفعه هوذا بعوليا و  فبوعي منزلوةٍ 

 من  يا رب؟ 

 وكان الفضيه يقوسس الماس يسوّد غير السيدّ ويقويّ غير الأيدّ. 

 قاس الفضيه بن عيواضس مون أكثور مون قووس الحمود لله كثور الوداعي لوه، قيوهس

 كه من يصلي يقوسس سمع الله لمن حمده.  ومن أين قلت هذا؟ قاسس لأن

 نوّه إذاقاس الفضيه بن عياض لأنحابهس إذا قيه لأحدكمس أتخا  الله؟ فليسات، فخ

 قاسس لا، جا  بعمرٍ ع يم، وإن قاس نعم، فالخا ف على  لا  ما هو عليه. 
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 قاس الفضويه بون عيواضس يوا ربّ إنوّي لأسوتحيي أن أقووسس توكّلوت عليو ، لوو

   لما  فت ولا رجوت غيرك. توكّلت علي

الفضوويه بوون عيوواضس دعوواك الله إلووى دار السوولام، وقوود آًوورت فووي دنيوواك  قوواس

المقوام، وحووذرك عوودوك التوويطان، وأنووت موالفوه ووووس الزمووان، وأموورك بخوولا  

 هواك، وأنت معانيه نباح  ومساك، فهه الحمم إلا ما أنت فيه؟. 

ى، مرضى، والناس فيها مرضقاس الفضيه بن عياض رحمه اللهس الدنيا دار ال

 . وللمجانين في دار المرضى شيئانس غه وقيد. ولنا غه الهو ، وقيد المعصية

ومن كلامه رضي الله عنه أهه الفضه هم أهوه الفضوه موا لوم يوروا فضولهم. 

 . وكان يقوس من أحب أن يسمع كلامه إذا تالم فليس بزاهد

كوان  يم فخنه كلموا اغتابو وكان يقوسس إذا اغتاب  عدو فهو أنفع ل  من الصد

 . ل  حسناته

يحذر  وكان رضي الله عنه يقوسس سيد القبيلة في آ ر الزمان منافقها، وهناك

 . منهم لأنهم دا  لا دوا  له

 وكان رضي الله عنه يقوسس فر من الناس غير تارك للجماعة. 

 . وكان رضي الله عنه يقوسس ليس هذا زمان فرر إنما هو زمان غموم

ا  قوس لاه شي  ديباجوة وديباجوة القورا  تورك الغيبوة، وكوان ياوره لقووكان ي

 اس وان مخافة التزين منه ومنهم. 

وكان يقوسس من فهم معنى القرآن اسوتغنى عون كتابوة الحودي ، وكوان رضوي 

 الله عنه يسقي على الدوام وينفم من ذل  على نفسه وعياله. 

غوا موه فوي الودنيا، وإذا أبوكان رضي الله عنه يقوسس إذ أحوب عبوداأ أكثور غ

حلف أعبداأ وسع عليه دنياه، وكان يقوس لو حلفت أني مرا  كان أحب إلي من أن 

أحود  أني لست بمرا ، وكان يقوسس لا ينبغي لحامه القرآن أن ياون له حاجة عنود

ي الله من الأمرا  والأغنيا  إنما ينبغي أن ياون حوا ج الخلم إليه هو وكان رضو

ن د من القورا  جهودك فوخنهم إن أحبووك مودحوك بموا ليسور فيو  وإعنه يقوسس تباع

 غضبوا شهدوا علي  زوراأ وقبه ذل  منهم. 
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أ اوجلس إليوه سوفيان بون عيينوة فقواس لوه الفضويهس كنوتم معاشور العلموا  سور  جا

أ يهتوودي باووم فصوورتم حيوورة أمووا  للووبلاد يستضووا  باووم فصوورتم ظلمووة وكنووتم نجومووا

علم مون يإلى هولا  الأمرا  وأ ذ من مالهم وهو لا يستحي أحدكم من الله إذا أتى 

ن أين أ ذوه، ًم يسند بعد ذل  ظهوره إلوى محرابوه ويقووسس حودًني فولان عون فولا

 . فطعوع سفيان رأسه وقاس نستغفر الله ونتوب إليه

وكان يقووسس قورا  الورحمن أنوحاب  تووع وذبووس، وقورا  الودنيا أنوحاب 

 عجب وتابر وازدرا  للعامة. 

 قوسس الغيبة فاكهة القرا . وكان ي

واجتمع رضي الله عنه هو وشعيب بن حرب في الطوا  فقاسس يا شعيب إن 

كنت ت ن أنه شهد الموقف والموسم من هو شر مني ومن  فبئس ما ظننت وكان 

أ بلا غيوب نوار بولا أ ، وكوان يقووسس لا تووا   رضي الله عنه يقوس من ولب أ ا

 . من إذا غضب من  كذب علي 

ه يقوسس قد بطلوت الأ ووة اليووم كوان الرجوه يحفوم أولاد أ يوه مون بعود وكان

 . ويعولهم حتى يبلغوا رشدهم كعنهم أولاده

أ ولبه غضب من   . وكان يقوسس ليس بع ي  من إذا منعته شيئا

أ عل أ  يوكان يقوسس كان لقمان قاضيا لصدقه  بني إسرا يه مع كونه عبداأ حبتيا

  .في الحدي  وتركه ما لا يعنيه

ووس الصراو  مسة عتر ألف فرسخ فان ر يا أ ي أي رجه  سوكان يقوس

 تاون. 

وسعله إسحاق بن إبراهيم أن يحدًه فقاس له الفضيه رضي الله عنهس لو ولبت 

مني الدنانير لاان أيسور علوي مون الحودي  ولوو أنو  يوا مفتوون عملوت بموا علموت 

من قرأ القرآن سئه  لاان ل  شغه عن سماع الحدي  وكان رضي الله عنه يقوسس

يوووم القيامووة كمووا تسووعس الأسووا  علوويهم الصوولاة والسوولام عوون تبليووغ الرسووالة فخنووه 

وارًهم، وكان يقوس عالم الآ رة علمه مستور وعالم الدنيا علمه منتور، فواتبعوا 

عووالم الآ وورة واحووذروا عووالم الوودنيا أن تجالسوووه فخنووه يفتوونام بغووروره وز رفتووه 

ه أو العموه مون غيور نودق، وكوان رضوي الله عنوه ودعواه الحمه مون غيور عمو
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يقوسس لو أن أهوه العلوم زهودوا فوي الودنيا لخضوعت لهوم رقواب الجبوابرة وانقوادت 

النوواس لهووم ولاوون بووذلوا علمهووم لأبنووا  الوودنيا ليصوويبوا بووذل  ممووا فووي أيووديهم فووذلوا 

  وهانوا على الناس ومن علامة الزهاد أن يفرحوا إذا ونفوا بالجهه عند الأمرا

ومن داناهم وكان رضي الله عنه يقوسس مون عور  موا يود ه جوفوه كوان عنود الله 

أ، فان ر من أين ياون مطعم  يا مساين.   نديقا

 .[٧]هودس { ڄ ڄ ڦ ڦتعاليس}قاس في قوله 

عموه قاسس أ لصه، وأنوبه، قيهس يا أبا علي: ما أ لصوه، وأنووبه؟ فقواسس إن ال

أ لم ي أ، ولم يان نوابا أ، ولوم ياون  الصوإذا كان  الصا أ لوم يققبه، وإذا كان نوبا بوه، ا

أ، والخالص أن ياون لله، والصواب أن ياون على الس  نة. حتى ياون  الصاأ نوابا

 إذا ظهرت الغيبة ارتفعت الأ وة في الله. 

أ؛ فخن الرأس تهل ، والذنب ين أ، ولا تان رأسا  جو. حي  ما كنت فان ذنَبَا

 نول  مالوه، وأنفوم مون مالوه، وحسون  لقوه،كامه المرو ة من بر والديه، وأ

 وأكرم إ وانه، ولزم بيته. 

 ما أجد لذة، ولا راحة، ولا قرة عين إلا حين أ لو في بيتي. 

 نبر قليه، ونعيم وويه، وعجلة قليلة، وندامة وويلة. 

أ، وكفوى بختوية الله أ، وبوالموت واع وا أ، وبالقرآن مونسوا أ كفى بالله محبا ،  علموا

 جهلاأ. وبالاغترار به 

 لا تستوح  وريم الهد ؛ لقلة أهله، ولا تغتر باثرة الناس. 

تقوو ، إذا أتاك رجلاأ يتاو رجلاأ، فقهس يا أ ي اعف عنه؛ إن العفو أقورب لل

قوهس ف -عوز وجوه  -فخن قاسس لا يحتمه قلبي العفو، ولاون أنتصور كموا أمرنوي الله 

خنوه فخنوه بواب واسوع؛ ف فخن كنت تحسن تنتصر بمثه، وإلا فارجع إلى باب العفوو؛

ب من عفى وأنل  فعجره على الله؛ فصاحب العفو ينام الليه على فراشه، وناح

 الانتصار يقلب الأمور. 

  صلتان تقسيان القلبس كثرة النوم، وكثرة الأكه. 
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أ، ويط أ، والمنافم يزرع شووكا لوب المومن يزرع نخلاأ، ويخا  أن يثمر شوكا

أ.   أن يثمر روبا

  يه. أالالمة الطيبة من الحامة يحف ها الرجه حتى يلقيها إلى نعمت الهدية 

 نه. إنما تقاوع الناس بالتالف، يزور أحدهم أ اه، فيتالف له، فيقطعه ذل  ع

  و  العبد من الله على قدر معرفته به. 

أ وقي شر الدنيا والآ رةس العجب، والريا ، والابر، واس زرا ، من وقي  مسا

 والتهوة. 

 وراج إكلمة هوي  يور لو  مون الودنيا وموا فيهواس والله لوئن علوم الله منو  لأعلمن  

أ إلا -الآدميين من قلب  حتى لا ياون في قلب  ماان لغيره   أعطاك.  لم تسعله شيئا

و هوما أحب عبدٌ الرياسوة إلا أحوب ذكور النواس بالنقوا ص، والعيووب؛ ليتميوز 

 بالاماس، وياره أن يذكر الناس أحداأ عنده بخير. 

 من عتم الرياسة فقد تودع من نلاحه. و

 أهه الفضه هم أهه الفضه ما لم يروا فضلهم. 

لووم يوودرك عنوودنا موون أدرك باثوورة نوويام، ولا نوولاة، وإنمووا أدرك بسووخا  

 الأنفس، وسلامة الصدور، والنص  للأمة. 

 . (1) رب ضاح ، وأكفانه قد  رجت من عند القصار

 ر الله لم ينفعه أحد. من  ا  الله لم يضره أحد، ومن  ا  غي

 لم يتزين الناس بتي  أفضه من الصدق، وولب الحلاس. 

 الله.  بقدر ما يصغر الذنب عندك يع م عند الله، وبقدر ما يع م عندك يصغر عند

إذا وبالصودق فوي السور؛ فوخن الرفيوع مون رفعوه الله،  -عز وجه  -عاملوا الله 

 أحب الله عبداأ أسان محبته في قلوب العباد. 

أ؛ لأنوه لوولا   وذه أمن المعرو  أن تر  المنة لأ ي  علي  إذا أ ذ منو  شويئا

أ فخنه  ص  بالسواس، ورجا في  الخير دون غير  ك. من  ما حصه ل  الثواب، وأيضا

                                                

 .المغسهس القصار)( 1)
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يوبغا من علامة المنافم أن يحب المدر بما ليس فيه، وياره الذم بما فيه، و

 قرانه. من يبصره بعيوبه، ويفرر إذا سمع بعيب أحد من أ

  الخير.به أهله ليتعاهد عبده المومن بالبلا  كما يتعاهد الرج -عز وجه  -إن الله 

 المومن يغبط، ولا يحسد، والمنافم يحسد، ولا يغبط. 

وقوواس الفضوويه بوون عيوواضس قوواس إبلوويسس يووا رب، الخليقووة تحبوو  وتبغضووني، 

ضوهم لو ، وتعصي  وتطيعنوي، فقواس الله سوبحانهس لأغفورن لهوم وواعتهم إيواك ببغ

 . (1) ولأغفرن لهم معصيتهم إياي بحبهم لي

* * * 
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